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  ملخـص

  

يقوم هذا البحث على تأمل دقيق في أشكال من القياس النحوي عنـد الخليـل بـن أحمـد                   

د الفراء، ويستقصي آراء بعض الدارسين المحـدثين فـي قيـاس هـذين              الفراهيدي ويحيى بن زيا   

عدم وجود أركان القياس عند النحـاة الأوائـل         : العالمين، ويناقش هذه الآراء ويرد عليها من مثل       

كالفراهيدي والفراء، وأن القياس عندهم متأثر بالمنطق، ومن مثل تعميم بعض الأحكام على هـذين               

ن الخليل رفض القياس على الشاذّ أو القليل، وقولهم أن الفراء لا يرفض الشاذّ              أ: العالمين مثل قولهم  

  .أو القليل مثل عامة الكوفيين

لقد كان الخليل والفراء رأسي مدرستيهما النحويتين، وكان كل منهما على حق فـي أقيـسته وفـي                  

  .تناوله مادته النحوية

  .دي، الفراء، المنطق، النحاة الأوائلالقياس النحوي، أشكال، الفراهي: الكلمات الدالة
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ِAbstract 

  
Syntactic Entailment in the Works of Al-Farahidi and Al-Farra' 

 
      This study investigates the forms of syntactic entailment in the 
works of the two early Arabic grammarians Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi 
and Yahya bin Ziyad Al-Farra'. The study analytically criticizes and refutes 
the opinions of some modern scholars as with regards to the forms of 
entailment used by these two grammarians. The study refutes the claim by 
some scholars that early Arabic grammarians like Al-Farahidi and Al-Farra' 
lacked any syntactic foundations especially when it comes to forms of 
entailment. The study also refutes the claim of other scholars that the syntax 
of such early Arabic grammarians was not purely syntactic, but was rather 
influenced by rhetoric. The study also refutes generalizations about the two 
grammarians such as "Al-Farahidi rejected grammatical irregularities used by 
some minorities" and "Al-Farra', unlike other grammarians of al-Kūfah, did 
not reject grammatical irregularities used by some minorities."  It is worth 
mentioning that, both Al-Farahidi and Al-Farra' were founders of two distinct 
grammar schools and each one of them was knowledgeable in using 
entailment in syntax. 
 
Keywords:  syntactic entailment, forms, early Arabic grammarians, Al-  

Farahidi, Al-Farra', rhetoric. 
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  :مقدمة

القياس النحوي جزء مهم من نظرية النحو التي خصص لها القدماء علم أصول النحو، وفهـم                

القياس وغيره من موضوعات أصول النحو مرتبط بفهم كثير من القضايا من مثل الأصل، والفرع،               

والمطرد، والشاذ، والقاعدة، والحمل، والباب، والمثـال، والعلّـة، والمقـيس، والمقـيس عليـه،               

لاستصحاب، وغير ذلك كثير، علماً أن بين هذه القضايا أوجه اتفاق وافتراق فـي المفهومـات،                وا

ويحتاج فهمها إلى التدرج في تناولها بدءاً بالمطرد والشاذ فالأصل والفرع فالقيـاس فأدلـة النحـو                 

  .فالعلّة

س الفقهي وأصـول    وقد يزيد الأمر صعوبة أن القياس وأصول النحو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيا           

الفقه في الدرجة الأولى، ثم إن لها ارتباطاً بالفلسفة وعلم الكلام في الدرجة الثانية، الأمر الذي يجعـل                  

الباحث مضطراً إلى مطالعة كتب أصول الفقه والمنطق والفلسفة وعلم الكلام ليفهم ما يعنيه الأصوليون               

  .من النحاة

مثل (اياه مبعثرة في القديم بين كتب العوامل        وزد على ذلك أن مصطلحات أصول النحو وقض       

وكتـب العلـل   ) مثل شرح الرضي الاستراباذي على الكافية (والكتب التعليمية   ) المصباح للمطرزي 

مثـل  (وكتـب الخـلاف     ) مثل لمع الأدلة للأنباري   (وكتب أصول النحو    ) مثل الإيضاح للزجاجي  (

وحين تفتح هـذه الكتـب تجـد        ). ات للكفوي مثل الكلي (وكتب التعريفات   ) ائتلاف النصرة للشرجي  

الخلاف بين أصحابها في التعريفات بسبب تطور الدرس النحوي، وتجد أن جملة من قضايا أصول               

النحو تنتظر من يجمعها؛ بل إن تلك المصادر القديمة تركت تجريد مسائل مهمة في فلـسفة النحـو     

دول عن الأصل، ومسألة تأويلـه، ومـسألة      منها مسألة الأصل والفرع، ومسألة القرائن، ومسألة الع       

القرائن، الأمر الذي يقود الباحث إلى محاولة قراءة نصوص النحاة في مخنلف مصنفات للخـروج               

  .بمفهومات محددة لتلك المسائل حسب ما يفهمه من سياقاتها

 - فيمـا أعلـم      -من أجل ذلك كله لا نستغرب حين لا نجد كتاباً في القديم ولا في الحـديث                 

سعفنا في جمع كل مباحث نظرية النحو؛ ودراستها بالتدرج، للوقوف علـى كـل أوجـه الاتفـاق                  ي

علماً أنني قد اكتفيت بما يعين على فهم قياس الخليل والفـراء وبـأهم              . والاختلاف بين مصطلحاتها  

  .القضايا التي أثارها المحدثون حول قياسهما؛ حسب ما تقتضيه سياسة البحث المختصرة
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  قياس في النحو القديممفهوم ال

 القياس من المفهومات التي لم يجمع النحاة القدماء كل معانيها الاصـطلاحية المتعـددة فـي                

مبحث واحد، وقد قام الباحث بمحاولة استقراء مجموعة من نصوص المصادر القديمة مـن كتـب                

  :  وغيرها، وبعد هذا الاستقراء وجد أن للقياس معنيين)١(أصول النحو

  )٢(القياس هو القاعدة: لأولالمعنى ا

 ووجـدوا أن أكثرهـا      )٣(حين بحث النحاة في باب الأسماء والأفعال المعربة وجمعوا أمثلتها         

؛ لكنهم  )المعرب يكون معرباً بالحركات   (معرب بالحركات؛ كان يمكنهم أن يضعوا قاعدة عامة تقول          

بـين  ة  عرب بالحروف؛ لذا وضعوا قاعـد     لم يفعلوا لأنهم وجدوا أن ثمة أنواعاً قليلة من المعربات ت          

تعـرب  (، وقاعدة فرعية تقول     )الأصل في إعراب الأسماء أن يكون بالحركات      (قاعدة أصلية تقول    

الأفعالُ الخمسة والأسماء الستة والمثنى والجمع المذكر المختوم بواو ونون أو ياء ونون             : بالحروف

  ). والملحق به

قاعـدة  : يسميها النحاة ) اب الأسماء أن يكون بالحركات    الأصل في إعر  (فالقاعدة الأولى وهي    

  .)٤(وقياساً وأصلاً 

الأفعال الخمسة والأسماء الستة والمثنى والجمـع       : تعرب بالحروف (وأما القاعدة الثانية وهي     

فيسميها النحاة قاعدة وقياساً؛ لكنهم لا يسمونها       ) المذكر المختوم بواو ونون أو ياء ونون والملحق به        

؛ وإنما يسمونها فرعاً؛ لأن الأصول عندهم لا تستثني بقواعد أعم منها، فلا تعلوهـا قواعـد                 أصلاً

 الإعراب أن   أصل: قاعدة: (فأما الدليل على أن القاعدة تطلق على الأصول؛ فقولهم        . تتعارض معها 

                                                  
 الرحمن عبد: أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية؛ من حيث هي أدلته، وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل، السيوطي) ١(

  .٥-٤ ص-هـ١٣٥٩ - دار المعارف - حلب -ط.  د– الاقتراح في علم أصول النحو -)هـ٩١١ت(بن أبي بكر السيوطي 

 دار إحيـاء الكتـب   -القـاهرة – شرح التصريح على التوضـيح      -)هـ٩٠٥-٨٣٨(خالد بن عبد االله الجرجاوي      : الأزهري: جاء في ) ٢(

  )).واصطلاحاً حكم كلي منطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منهالقاعدة لغة الأساس، : ((١٠٤ ص١ ج-العربية

وقد :  والنظير وجمعه نظائر   -٢ الحرف وجمعه أحرف     -١: يعبر النحاة عن الأمثلة التي تندرج تحت الباب بمصطلحات مختلفة منها          ) ٣(

–عبد الحسين الفتلـي     :  تحقيق –" في النحو الأصول  " في كتابه    -)هـ٣١٦ت(أبو بكر محمد بن سهل البغدادي       : ذكرهما ابن السراج  

 .٥٦ ص١ ج-١٩٨٨= هـ١٤٠٨ -مؤسسة الرسالة– بيروت -ج٣ -٣ط

مصطلح واسع المعنى لم يحاول النحاة جمع كل معانيه في مبحث واحد كما يظهر من البحث؛ ربما لأنهـم تعـودوا علـى                       " الأصل") ٤(

  :طلح له أربعة معان هيوعلى العموم فهو مص. استخدامه، وقام مفهومه في أذهانهم

 الدليل النحوي كالسماع والقيـاس      -٢. المقيس والمقيس عليه والعلّة والحكم    :  المقيس عليه، وهو ركن من أركان الحمل التي هي         -١

 القاعدة المغلبة والمثالية، كقولهم الأصل فـي الإعـراب أن يكـون             -٣. والإجماع الاستصحاب وغيرها، فكل هذه أصول للنحو      

 أصل اللفظ، وهو صورته البنيوية التي كان ينبغـي أن           -٤. ، أما القواعد الشاذة كالإعراب بالحروف فلا تسمى أصولاً        بالحركات

 .يكون عليها كقولهم الأصل في قام قَوم
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رعـاً  وأما الدليل على أن القاعدة قد تكون ف       ). )١(يكون بالحركات، والإعراب بالحروف فرعٌ عليها     

، فهذه قاعـدة    ))٢(الأعلام لا تفيد معنى لأنها تقع على الشيء ومخالِفِه وقوعاً واحداً          : قاعدة: (فقولهم

والأصـلُ فـي    : (... تخالف الأصول التي تشير إلى أن الاسم يدل على معنى؛ ومن هذه الأصول            

 ـ  –الاسم    الدلالة على التجدد فأمر     الدلالةُ على الثبوت، وأما   ": غلام"أو غير كـ    " عالِم" صفةً كان ك

قد يقصد منها الأصول أو     : وأما الأقيسة فهناك أدلة تثبت أنها مثل القواعد       ). )٣(عارض في الصفات  

، )٥( عليـه بـاب    )٤(إن الشيء إذا اطرد   : (... الفروع، فالدليل على أنه قد يقصد منها الأصول قولهم        

ذ نزر قليل؛ لعلّة تلحقه؛ لم يكن ذلـك         فصح في القياس وقام في المعقول، ثم اعترض عليه شيء شا          

  . فانظر كيف يستعمل القياس مرادفاً للأصل)٦(...)، والمتفق عليه في القياس المطّردللأصلمبطلاً 

شَنَئِي، فلك من   : قولهم في النسب إلى شَنُوءةَ    ((...  وأما الدليل على أن القياس قد يكون للفروع؛ فهو          

حلَبـي، قياسـاً علـى      : ركَبِي، وإلى حلُوبة  : قَتَبِي، وإلى ركُوبة  : تُوبةبعد أن تقول في الإضافة إلى قَ      

فإنه جميع  : ؛ قال - يعني شنوءة    -فإن قلت إنما جاء هذا في حرف واحد         : )٧(قال أبو الحسن  ... شَنَئِيٌ

الحـرف  وتفسيره أن الذي جاء من فَعولَة هـو هـذا           ! وما ألطف هذا القول من أبي الحسن      . ما جاء 

، ولم يأتِ فيه شيء ينقضه، فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء وكان أيضاً صحيحاً                )٨(والقياس قابله 

                                                  
 - بيـروت    - ٩ ج - تحقيق عبد العال سالم مكـرم        - الأشباه والنظائر في النحو    -) هـ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر      : السيوطي) ١(

 .٤٨، ٦٢، ٧١، ٢١٠، ٤٧، ص٣ج-م١٩٨٥-هـ ١٤٠٦ -مؤسسة الرسالة

 .٨١ ص٣ ج-الأشباه-السيوطي ) ٢(

– بيـروت  -٢ط–عدنان درويش، وغيـره  :  تحقيق-الكليات-) م١٦٨٣=هـ ١٠٩٤ت(أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني     : الكفوي) ٣(

  .١٢٣ ص-م١٩٩٨-هـ ١٤١٩ -مؤسسة الرسالة

طراد فقد يعني غلبة أمثلته في بابها، وقد يعني كثرة أمثلته دون غلبتها في بابها وأما اطراد القواعد والأصول                   إذا وصف المسموع بالا   ) ٤(

 .والأقيسة والعلل فلا يعني سوى غلبة أمثلتها المسموعة على ما خالفها في بابها

هذا بـاب مجـاري     "ا نلاحظ مثلاً في كتاب سيبويه        أن يعنى به الفصول التي ينقسم إليها أي كتاب، كم          -١: مصطلح الباب له معنيان   ) ٥(

 والمعنى الآخر أن يقصد به المصطلح المجرد الـذي يطلـق علـى              -٢" هذا باب المسند والمسند إليه    "وقوله  " أواخر الكلم من العربية   

فاعل فإنه مصطلح مجرد يطلق     ظاهرة لغوية لها أمثلة كثيرة وردت في اللغة تحكمها قواعد وأحكام معينة تجمع بينها، مثال ذلك باب ال                 

  .على كل الأسماء التي تنال الفاعلية ويسند إليها الفعل أو الوصف المشبه للفعل

 دار  - بيـروت    -٥ ط -مازن المبارك   :  تحقيق -الإيضاح في علل النحو   -) هـ٣٣٧ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق       : الزجاجي) ٦(

 .١١٣ ص-م١٩٨٦= هـ ١٤٠٦ -النفائس 

: الزبيدي: ينظر في-هـ ٢١٥يد بن مسعدة البصري، تتلمذ على يد الخليل وسيبويه، وكان ينسب إلى مذهب القدرية، توفي سنة هو سع) ٧(

دار – القـاهرة    -٢ط–محمد أبو الفضل إبراهيم     : تحقيق–طبقات النحويين واللغويين    ) هـ٣٧٩ت(أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي       

 .٧٤ -٧٢ ص-م١٩٨٤ -المعارف

يمكن قياسه على وزن فَعيِلَة الذي إذا نُسب صار فَعلـيٌِ           ) شَنُوءةَ(الذي جاءت عليه كلمة     ) فَعولَة(أن وزن   " والقياس قابله "صد بقوله   يق) ٨(

 ).إلى فَعلِيٌ) فَعولَة(، وبذلك يصح أن ننسب )حنَفِيٌ: حنِيفَة(نحو 
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: في النـسب  ) فَعولة(فانظر كيف اعتبروا حذف التاء من       . )١())فلا غرو ولا مرام   : في القياس مقبولاً  

ة بحروفها في حـال النـسب       قياساً؛ على الرغم من أن الأصل الشائع في باب النسب أن تحتفظ الكلم            

  .إليها

  ]من الرمل: [)٢(القواعد الأصلية والفرعية، وهو قولهم: ودليل آخر يثبت أن من معاني القياس

ــع  ــاس يتٌبـ ــو قِيـ ــا النحـ  إنمـ

  

      نْتَفَــعــرٍ يوبِــه فــي كُــلٌ أَم 

  

ــى    ــو الفَتَ ــصر النح ــا نَ ــإذا م  ف

  

    عــس ــراً فاتٌ ــقِ م ــي المنطِ ــر ف  م

  

قياس هنا يفسر بأنه القواعد النحوية سواء أكانت أصلية مثالية أم فرعية استثنائية؛             فإن معنى ال  

لأنه لا يعقَل أن يتعلم طالب النحو القواعد الأصلية فقط دون الفرعية، وإلا حذفنا كثيراً من أبـواب                  

  .النحو وظواهر اللغة العربية

  :الْحمل: المعنى الثاني للقياس

 العربي أو النحوي بإخضاع مثال أو باب لحكم مثال آخر؛ علـى أن              أن يقوم المتكلم  : ((وهو

أو - بين المحمول عليه، وهذه العلاقة     )٦( أو تضاد  )٥( أو اطراد  )٤( أو تشابه  )٣(تكون هناك علاقة تماثل   

                                                  
 - المكتبة العلمية-القاهرة-ج ٣ -ط .\ د-محمد علي النجار:  تحقيق- الخصائص-) هـ٣٩٢ت(أبو الفتح عثمان الموصلي : ابن جني) ١(

 .١١٦ -١١٥ ص١ج

 - بيروت -٦ ج -معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب         –) هـ٦٢٦ت(أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله        : الحموي: ينظر في ) ٢(

  ).هـ١٩٢ -١٠٢( حمزة الكسائي الكوفي والبيتان لعلي بن. ٩٩، ص٤ ج-١٩٩١= هـ١٤١١ -دار الكتب العلمية 

  

علاقة أو علّة التماثل بين المقيس والمقيس عليه هي التي تحدث عنها النحاة في قياس العلّة، وهي أن تكون العلّة التي أعطت الحكـم                        ) ٣( 

ل استحق الرفع كالفاعـل لعلّـة       للمقيس عليه هي نفس العلّة التي أعطت الحكم نفسه للمقيس، ومثالها أن النحاة يزعمون أن نائب الفاع                

 .الإسناد إليه

علاقة أو علّة التشابه هي التي تحدث عنها النحاة في قياس الشبه، وهي أن تختلف علّة المقيس عن علّة المقيس عليه، ومع هذا يعطى                        ) ٤(

و الإعراب كما هو حـال اسـم        المقيس حكم المقيس عليه لتشابههما في أمور، ومثاله أن المضارع أعرب ليس لعلّة أن الأصل فيه ه                

  .الفاعل، وإنما لكون المضارع شابه اسم الفاعل في حركاته وسكونه

علاقة الاطراد هي التي تحدث عنها النحاة في قياس الطرد، وهي أن يترك النحوي علّة التماثل الواضحة بين المقيس والمقـيس؛                     ) ٥(

هذه العلّة التي يختارها للمقيس مطردة أي منطبقة على كل أمثلة بابه، كما أن ليختار علّة أخرى للمقيس غير علّة المقيس عليه، وتكون    

 . علّة المقيس عليه مطردة في كل أمثلة بابه، وبذلك يتفق المقيس والمقيس عليه في أن علّة كل منهما مطردة

هـا أن ابـن ابـي إسـحاق الحـضرمي           علّة التضاد هي التي تحدث عنها النحاة في حمل الضد على ضده في اللفظ المعنـى، ومثال                ) ٦(

فانظر كيف قاس الحضرمي    . جاءتْ زيد : بل تقول ) زيد(لم يجز أن تصرف اسمها      ) زيد(رأى أنك إذا سميتَ امرأةً بـِ       ) هـ١١٧ت(

 يقيس شيئين لم فعلّة التضاد عشوائية تفتح المجال لأي نحوي بأن. على أسماء النساء بعلّة تضادهما في اللفظ والمعنى) زيد(اسم المرأة 

 .يتفقا بعلّة تضادهما في اللفظ والمعنى
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 ٢٦٣

المحمـول  : وبهذا يكون الحمل أو القياس الحملي مكوناً من أربعة أركـان          )).  تسمى العلّة  -الجامع

  .والحكم والعلّة) أو المقيس(والمحمول ) س عليهأو المقي(عليه 

، ولا يسعنا إلا أن نأخـذ       )١(وللحمل أنواع كثيرة تنتج عن اختلاف زاوية التقسيم في كل مرة          

، وسيأتي الحـديث    )٣( والفراء )٢(منها ما له علاقة بالقضايا التي أثارها المحدثون حول قياس الخليل          

لى الحمل بأن النحاة زعموا أن العرب أخضعت اسم الفاعل لحكم           عنها لاحقاً، ونكتفي هنا بالتمثيل ع     

الفعل المضارع؛ فأعطته العمل كما أعطت المضارع العمل؛ لما بينهما من المشابهة، ولولا ذلك ما               

استحق اسم الفاعل العمل؛ لأن الأصل في العمل أن يكون للأفعال لا للأسماء، ففي هذه الحال يكون                 

في حكم العمـل؛ أي أن      ) الفعل المضارع (بكل أمثلته على باب     ) اسم الفاعل (العرب قد قاسوا باب     

  . كل اسم فاعل قد طبق عليه حكم العمل الذي يملكه كل فعل مضارع

 :والجدول التالي يوضح قياس الشبه

حكم المقيس

  عليه

حكم المقـيس  المقيس ونوعه  المقيس عليه ونوعه

  قبل القياس

بـاب  : الفعل المـضارع    العمل

درج تحته كل الأفعـال     تن

  المضارعة

باب يشمل كـل    : اسم الفاعل 

  أسماء الفاعلين

  عدم العمل

وعلى العكس من ذلك فقد ادعى النحاة أن الفعل المضارع أعطي الإعراب حملاً على اسـم                

  :الفاعل المعرب أصلاً، وبذلك تخيلوا قياس شبهٍ آخر يوضحه الجدول التالي

حكم المقـيس

  عليه

حكم المقـيس  المقيس ونوعه  نوعهالمقيس عليه و

  قبل القياس

باب يـشمل   : اسم الفاعل   الإعراب

  كل أسماء الفاعلين

باب تندرج  : الفعل المضارع 

  تحته كل الأفعال المضارعة

  البناء

                                                  
 تقسيم القياس بحسب نوع المقيس والمقيس عليه أو أصالة كل واحد منهما أو تطابقهما فـي                 -١: الزوايا التي يقسم بها القياس الحملي     ) ١(

  .اللفظ

ة، ومفتاح العلوم ومصرفها، له قدم سابقة في النحـو          هو أعلم أهل البصرة وأذكى النحا     ) هـ١٧٤ -١٠٠(الخليل بن أحمد الفراهيدي     ) ٢(

والصرف والمعجم والعروض، ولعل ذلك لزهده بعد اجتهاده؛ كان أستاذ سيبويه، تنظر ترجمته في مراتب النحويين لعبد الواحـد بـن            

  ٧٠-٥٤ ص- دار الفكر العربي-٢ط–محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق–) هـ٣٥١ت(علي الحلبي اللغوي 

إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، ولـد         ) هـ٢٠٧ -هـ١٤٤(حيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الأسلمي الديلمي           ي) ٣(

: انباه الرواة : ينظر في = بالكوفة، وتوفي على طريق مكة، له معاني القرآن، والمذكر والمؤنث، وما تلحن فيه العامة، والأيام والليالي               

 .٤٥، ص٨ج: ، والأعلام٢٨، ص٢ج: الأدباء، ومعجم ٥، ص٤ج
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  :نماذج من أصناف القياس عند الخليل والفراء

  :القياس القاعدي: أولاً

ن هذا كان من المواضع      فإنما نصب لأ   فنصب،" يا زيد والنضر  : "من قال : ورد عن الخليل  

وقـرأ  ، "يا زيـد والنـضر  ": ، فأما العرب فأكثر ما رأيناه يقولون   )١( فيها الشيء إلى أصله    التي يرد 

هو : يا عمرو والحارثُ، وقال الخليل    :  فرفع، ويقولون  )٢(}...يريا جِبالُ أَوبِي معه والط    ...{الأعرج  

فالخليل يستقري أكثر كلام العرب فيجد في عطف المعرف بـأل           . )٣())رثُويا حا : القياس، كأنه قال  

لأنه يقدر تكرار حرف النداء قبل المعطوف، وكأن        ) المعرف بأل (على المنادى أن يرفع المعطوف      

يا عمرو ويا أيها الحارث، فيخرج الخليل بقياس أي بقاعدة يرى فيها رفع المعـرف               : أصل الجملة 

  .نادىبأل إذا عطف على الم

هذا رجل أخو زيدٍ، إذا أردنا تشبيه الرجل بأخي زيـدٍ،           : أن الخليل كان يجوز   : ومثال ذلك 

هذا : عندهلا يجوز وصف النكرة بالمعرفة، لأن التقدير        : ولا نخرج مع ذلك عن القاعدة التي تقول       

 وصف حسنٍ   لا تكسبها الإضافة تعريفاً، فتبقى على تنكيرها، ومن ثم        ) مثل(و  . رجل مثل أخي زيدٍ   

وفي رأي الخليل أن مثل قد حذفت فقـام أخـو     . )٤(وصف النكرة بها، وإن كانت مضافة إلى معرفة       

  .زيدٍ مقامها

  : ثانياً القياس الحملي

إن أسماء أنواع القياس التي سأذكرها للخليل وللفراء هي بحسب ما استقر عليه الاصطلاح              

؛ )٥(من بن محمد بن عبد االله الأنباري البغـدادي        الأصولي بعد ظهور الإمام أبي البركات عبد الرح       

الإنصاف في مسائل الخـلاف بـين البـصريين         : "صاحب أشهر كتب الخلاف والتعليل؛ التي هي      

، وهو صاحب أقدم كتابين متخصصين في أصول النحـو لا يـزالان             "أسرار العربية "و  " والكوفيين

 القـدماء علمـاً     ، وهو من أكثر النحـويين     "الإغراب في جدل الإعراب   "و" لمع الأدلة "باقيين، وهما   

زاً إليها؛ بل هو واضع صورتها التجريدية النهائية، ودليل استقرار مـصطلحات            بأصول النحو وتحي  

                                                  
) والنـضر (مبنياً قَدٌر أنه في محل نصب، وأن مـا سـيعطف عليـه    ) زيد(يقصد أن الأصل في المنادى أن يكون منصوباً، فلما جاء      ) ١(

 .سيعطف على محله

  .من سورة سبأ) ١٠(من الآية ) ٢(

 دار الكتب العلمية    - بيروت   -٥ مج -١إميل بديع يعقوب ط   :  تحقيق -الكتاب–) هـ١٨٠(أبو بِشر عمرو بن عثمان بن قنبر        : سيبويه) ٣(

 .١٨٤ ص٢ مج-م١٩٩٩= هـ١٤٢٠

  .٢٨٠ ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

عبـد المجيـد    :  تحقيق - إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين      -)هـ٧٤٣ -٦٨٠(عبد الباقي بن عبد المجيد      : اليماني: تنظر ترجمته في  ) ٥(

  .١٨٦ -١٨٥ ص-م١٩٨٦ -١٤٠٦-لملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية  مركز ا-دياب
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 ٢٦٥

النظرية النحوية بعده أن كتب الأصول التي جاءت بعده أخذت منه مباحث أصول النحـو، وكانـت     

  . )٢(حدثة أم الم)١(عالة عليه، سواء أكانت من الكتب القديمة

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخليل والفراء وغيرهما من النحاة الأوائل لم يكونوا يصطلحون           

على تسمية أقيستهم بالمصطلحات التي جردها الأنباري، وما كـان لنـا أن نتـابع كـل نحـوي                   

ة الموغلـة   بمصطلحاتهم، فإنما الحجة في النهاية بما استقر عليه التجريد النحوي، وقد أخذت الأقيس            

في إعمال العقل والخيال من بين أقيسة الخليل والفراء لأثبت أنهمـا أسـبق فيهمـا مـن النحـاة                    

  . المتأخرين؛ لأن هذا الإثبات سيكون مجال نقاش مع المحدثين فيما يلي من صفحات هذا البحث

  :فإليكم نماذج من أقيستهما العقلية

 :عند الخليل) )٣(سبةأو قياس الإخالة أو قياس المنا(قياس العلّة  -١

والنكرة حـين   ) يا أخانا (و  ) يا عبد االله  (زعم الخليل رحمه االله أنهم نصبوا المضاف نحو         (

، ورفعـوا المفـرد     )بعـدك (وهو  ) قبلَك(حين طال الكلام؛ كما نصبوا هو       ) يا رجلاً صالحاً  (قالوا  

، وتركـوا   )يا عمرو (و) ا زيد ي(، وموضعها واحد، وذلك قولك      )بعد(و) قبلُ(كما رفعوا   ] )٤(المنادى[

 يتراوح بين الرفـع     -في نظر الخليل  –فإعراب المنادى   . )٥()قبلُ(التنوين في المفرد كما تركوه في       

اللذين يتراوحان بين ضم البناء ونصب الإعراب، والعلّـة         ) قبل، بعد (والنصب قياساً على الظرفين     

صر، وهي العلّة نفسها التي تحكمـت فـي         التي أعطت الظرفين هذه المراوحة هي علّة الطول والق        

  .إعراب المنادى

  :عند الخليل) )٦(أو قياس إلغاء الفارق(قياس الشبه  -٢

وكان هذا اللون من القياس هو الغالب عند الخليل في كتاب سيبويه الأصل، وكان وجـه                

مقـيس  من وجوه الشبه يكفي أحياناً في نظره لإجراء مثل هذا القياس، فليس من شرط المقـيس وال                

عليه عنده أن يتشابها تشابهاً تاماً في النواحي جميعها، لأن من كلام العـرب أن يـشبهوا الـشيء                   

                   بالشيء، وإن كان ليس مثله في جميع الأشياء، ومن ذلك فقد قاس الخليل مثلاً الفصل بين اسـم إن

                                                  
 .الاقتراح للسيوطي، وارتقاء السيادة للشاوي: من هذه الكتب) ١(

الأصول لتمام حسان، وفي أصول النحو لسعيد الأفغاني، وأصول النحو العربي لمحمد الحلواني، وأصول النحو العربي : من هذه الكتب) ٢(

 .لمحمود نحلة

 -١٦٢١=هــ   ١٠٩٦ -١٠٣٠(أبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد النايلي الجزائري          : الشاوي: سماه بقياس الإخالة وقياس المناسبة    ) ٣(

 ـ١٤١١ -دار الأنبـار  – بغـداد    -عبد الرزاق عبد الرحمن الـسعدي     : تحقيق– ارتقاء السيادة في علم أصول النحو        -)م١٦٨٥ = هـ

 .٨٢ ص-م١٩٩٠

 .القوسين المعكوفين من الباحثهذه الزيادة بين ) ٤(

 .١٨٤ ص٢ مج-الكتاب-سيبويه ) ٥(

 .٨٤ ص-ارتقاء السيادة-الشاوي : سماه بإلغاء الفارق) ٦(
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 ٢٦٦

أحمـق، علـى    إنه المـسكين    : وخبرها بالمبتدأ المحذوف، والخبر الذي هو نعت منقطع، نحو قولنا         

إنّا تميماً ذاهبون، فالهاء في إن الأولـى اسـمها،          : الفصل بين اسم إن وخبرها بالاختصاص، نحو      

والـضمير  . إنّه هو المـسكين أحمـق     : وأحمق خبرها، وقد فصل بينهما بالمبتدأ والخبر، إذ التقدير        

ووجه . تميماً: قولناالمتصل بإن الثانية اسمها، وذاهبون خبرها، وقد فصل بينهما بالاختصاص وهو            

الشبه بينهما أن جملة المبتدأ والخبر في المثال الأول أفادت اختصاصاً لاسم إن، مثلما أفادته كلمـة                 

، ومـن ذلـك     )١(تميماً في المثال التالي، ومن هنا فقد جاز حمل الأول على الثاني للشبه في المعنى              

 المبتدأ وترفع الخبر على كان في عملها        قياسه إن وأخواتها التي تدخل على الجملة الاسمية فتنصب        

 .)٢(عملين وهما الرفع والنصب

قال الخليـل وسـيبويه وجميـع       : (ومن قياس الشبه عند الخليل أيضاً ما جاء في الإيضاح         

المستحق للإعراب من الكلام الأسماء، والمستحق للبناء الأفعال والحروف، هـذا هـو             : البصريين

لّة منعتها من الإعراب فبنيت، وتلك العلّة مـشابهة الحـرف،           الأصل، ثم عرض لبعض الأسماء ع     

وعرض لبعض الأفعال ما أوجب لها الإعراب فأعربت، وتلك العلّة مضارعة الأسـماء، وبقيـت               

فالخليل يزعم أن   . )٣()الحروف كلها على أصولها مبنية، لأنه لم يعرض لها ما يخرجها عن أصولها            

عراب أصلاً، في حين أن علّة إعراب المـضارع فـي نظـره             علّة إعراب الأسماء أنها تستحق الإ     

ويـزعم  . ليست أن الأصل فيها الإعراب، وإنما علّتها أنها أشبهت اسم الفاعل في حركاته وسكونه             

الخليل في المسألة نفسها أن علّة بناء أحرف المعاني أنها تستحق البناء اصلاً؛ أما الأسماء المبنيـة                 

تحق البناء في الأصل، وإنما علّة بنائها أنها شابهت أحرف المعـاني فـي              فليست علّة بنائها أنها تس    

حد : (ولقد جاء مِن بعدِ الخليل من حدد أوجه مشابهة الأسماء للحروف، فقال           . عدد حروفها الهجائية  

وصفه، أو معنـاه، أو اسـتعماله، أو افتقـاره، أو           : المبني ما شابه الحرف شبهاً قوياً يدنيه منه في        

  .)٤()ه، أو لفظهإهمال

  :قياس العلّة عند الفراء -١

الأصل في الاستثقال أن يكون في كلمة واحدة؛ كاستثقال مجيء الضم بعد الكسر في كلمـة                

بكـسر  " الحمدِ لِله "واحدة؛ ولا يكون الاستثقال بين كلمتين؛ لكن الفراء لاحظ أن من البدو من يقول               

العبارة كثرت على ألسنتهم فصارت كالكلمة الواحـدة، فلمـا          ، فَعلَّلَ ذلك بأن هذه      )الحمدِ(الدال في   

                                                  
 .٢٥٦ ص١ مج-الكتاب-سيبويه : ينظر في) ١(

 .٢٨٠ ص١ مج-نفسه ) ٢(

 .٧٧ ص-الإيضاح-الزجاجي ) ٣(

عبـد اللطيـف    : تحقيق–) الحدود في ثلاث رسائل   (ضمن كتاب   = لنحوحدود ا –) هـ١٠٧٢ -٨٩٩(عبد االله بن أحمد المكي      : الفاكهي) ٤(

 .١٨، ١٩، ١٧ ص-م١٩٧٨=هـ ١٣٩٨- دار النهضة العربية -القاهرة–محمد العبد 
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إلـى الكـسرة؛    ) الحمد(صارت كالكلمة الواحدة أخذت علّة الكلمة الواحدة فجاز تحريك الضمة في            

  .)١(ونحوها من الكلمة التي يصح أن تجتمع فيها كسرتان) إبِل(قياساً على 

نية في صورة كلمة واحدة، وقـد اعتبـر   فالعلّة التي تجيز تحريك الضم إلى كسر هي كون الب   

لأن كثرة استعمال هذه العبـارة صـيٌرتْها كالكلمـة          ) الحمد الله (الفراء أن هذه العلّة متوفرة في جملة        

  .الواحدة

إن : فقـال ) بـلْ (على  ) لكن(وللفراء مسألة أخرى استعمل فيها قياس العلّة، وهي أنه قاس           

فتكـون عاطفـة؛    ) بل( ودلت على التدارك؛ فإنها تعمل عمل        إذا خففت نونها ولم تسبقها واو     ) لكن(

فـالمعنى واحـد، أمـا إذا    ) لم يقم أخوك بل أبوك: (كما تقول) لم يقم أخوك لكن أبوك  : (لأنك تقول 

فلا تكـون  ) لكن(فإن العرب تؤثر تشديد     ) لم يقم أخوك ولكن أباك قام     : (واو فقلت ) لكن(جاءت قبل   

ومعنى كلام الفراء أن العلّة التي جعلـت        . ؛ لأن بل لا تسبقها الواو     )بل(في هذه المرة مقيسة على      

  عاطفة هي ) بل(

  لم تسبقها واو -٢ كونها ساكنة   -١

  .)٢()بل(صار عاطفاً مثل ) لكن( ودالةً على التدارك، فإن توفرت هذه العلّة نفسها للحرف -٣

  المحدثون وقياس الخليل والفراء، قضايا وآراء

لمحدثين أن القياس عند الخليل لا يعني القياس المتعارف عليـه، لكنـه يعنـي               يرى بعض ا  

الوزن الذي عليه يكون بناء الكلمة في تصريفها، مثل مقايسة وزن بوزن، ويرى آخرون أنه كـان                 

  .خالياً من أركانه الأربعة وفي ذلك تفصيل وقضايا

  دة والحمل؟هل كان القياس النحوي على غير مفهوم القاع: القضية الأولى

يزعم الباحث أن القياس النحوي منذ عهد الخليل لم يخرج عن كونه يعني القاعدة أو الحمل؛                

يرى أن القياس عند    ) القياس النحوي في كتاب سيبويه    (لكن صالحاً محمداً أبا صيني صاحب رسالة        

: ء في كتاب العين   ، واستدل بما جا   )٣(الخليل قد يعني الوزن الذي يكون عليه بناء الكلمة في تصرفها          

ونحـن  ) )٤(دم يدِم، ولغة ثانية على قياس فعـل يفعـلُ         : وأساء فلانٌ وأَدم، أي أقبح، والفعل اللازم      (

؟ ذلك لأن الخليل أراد أن      )على قاعدة فعل يفعل   ): (على قياس فعل يفعل   (ولم لا تعني عبارة     : نسأل

                                                  
دار –ج  ٣-أحمد يوسف نجاتي، ومجد علـي النجـار         :  تحقيق - معاني القرآن  -)هـ٢٠٧ت(أبو زكريا يحيى بن زياد      : الفراء: ينظر) ١(

 .٣ تفسير سورة الفاتحة ص-م١٩٥٥= هـ١٣٧٤ -الكتب المصرية

 .٤٦٤ ص١ينظر في المصدر نفسه ج) ٢(

  .٢٣٠ ص-م١٩٨٩= هـ١٤١٠ -جامعة اليرموك– ماجسير -القياس النحوي في كتاب سيبويه–صالح محمد أبو صيني : ينظر في) ٣(

 مهدي المخزومي، وإبـراهيم الـسامرائي دار         تحقيق - باب الدال والميم   -كتاب العين –) هـ١٧٥ -١٠٠(الخليل بن أحمد الفراهيدي     ) ٤(

 .م١٩٨٥ -ومكتبة الهلال
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ة كسر عين الماضي الثلاثي المجرد في المضارع،        أحد الأمثلة التي تخضع لقاعد    ) دم يدِم (يقول إن   

  .بضم العين) فعل يفعل(وقد يأتي هذا المثال على قاعدة أخرى هي قاعدة 

لا شك أن توجيه القياس إلى معنى الوزن مقبول حسب السياق الذي جاء في كلام الخليـل؛                 

قاً طائفة من تعريفات النحاة     لكنه معنى لا تؤيده تعريفات النحاة للقياس وتجريدهم له، وقد ذكرت ساب           

وأقوالهم التي تبين أن القياس لا يخرج عن القاعدة والحمل، والتي أكتفي بها للاسـتدلال علـى أن                  

تعريف القياس على أنه الوزن لا يمكننا أن نعتمده ما دمنا نستطيع توجيه السياق الذي جاء فيه إلى                  

لعكس من ذلك وجدنا الدكتور تماماً حساناً فـي         وعلى ا . معنى القاعدة الذي تتضافر الأدلة الصالحة     

تعريفه للقياس في كتابه الأصول لا يتطرق إلى معنى القاعدة؛ بل يقصر القياس النحوي في الحمل؛                

، "حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معنـاه         "وأما القياس فهو بحسب التعريف      : (بدليل قوله 

ن كلام العرب الفصيح بطريق الرواية أو المشافهة؛ ولكننا لم          ولقد عرفنا أن المنقول هو المسموع م      

فغير المنقـول إمـا أن يكـون    : نشر من قبل إلى غير المنقول، فيحسن أن نشرح المقصود به الآن    

استعمالاً يتحقق القياس فيه بأن نبني الجمل التي لم تسمع من قبل على نمط الجمل التـي سـمعت،                   

وإما أن يكون غير المنقول حكماً نحوياً نسب        . غرار ما سمع من قبل    على  ... والكلمات التي ننشئها  

                 تَبِـرعمن قبل إلى أصل مستنبط من المسموع؛ ولوحظ بحسب الاستقراء في غير هذا الأصـل؛ فَي

النحوي أن ثبات الحكم لغير الأصل يتم بطريق القياس؛ كما في حمل إعراب المضارع على إعراب                

، واللافت إلى الانتباه أن عدم تفرقته تلـك         )١() ))ليس(على إعمال   ) ما(ل  اسم الفاعل؛ أو حمل إعما    

بين القياس القاعدي والحمل تأتي رغم تعرضه لمعنى كون الشيء مطرداً في السماع دون القيـاس                

وإما أن يكون بالنقـل     "... يد"والعدول عن أصل وضع الكلمة قد يكون بالحذف كما في           : ((حين قال 

ج هـ، وفي هاتين الحالتين يكون الاطراد في السماع دون القياس بمعنى            : صلها و أ": جاه"كما في   

أننا لا نصوغ كلمات جديدة تشتمل على النقل أو الحذف قياسـاًعلى هـذا النـوع مـن الكلمـات                    

، ومما يؤكد عدم تفرقته بين القياس القاعدي والحمل أيضاً أنه حين تحدث عن الدليل               )٢())المسموعة

  .اس لم يشر إلى أنه قد يعني القاعدة؛ بل جعل القياس دوماً بمفهوم الحملالثالث القي

  هل كان القياس الحملي عند الخليل والفراء خالياً من أركانه الأربعة؟: القضية الثانية

المقيس عليه والمقـيس والعلّـة      : إن القياس الذي يعني الحمل يقوم على أربعة أركان، هي         

على قياس العلّة وقياس الشبه عند الخليل والفراء، وقمت بتحليل أقيستهما           والحكم، وقد ضربنا أمثلة     

                                                  
-م١٩٩١ -١٤١١ -دار الثقافـة  – الدار البيـضاء     -ط.د-دراسة ايبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي       : الأصول-تمام حسان   ) ١(

 .٧١ص

 .١٠٦ -١٥٩ ص-نفسه) ٢(
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مبينِين أنواعها ومستخرجين أركانها الأربعة، لكن بعض المحدثين قالوا بخـلاف هـذا؛ إذ رأوا أن                

قياس الخليل لم يكن فيه الأركان الأربعة، وأن الذي جعل للقياس أربعة أركـان هـو الإمـام أبـو                    

لأنباري، ومن هؤلاء المحدثين الدكتور سعيد الزبيدي؛ إذ قـال إن القيـاس مـر بـثلاث        البركات ا 

  :)١(مراحل

 الذي قيل عنه إنه أول من مد القيـاس          )٢(ورد القياس مقترناً بابن أبي إسحاق     : مرحلة النشأة  -١

 ـ      . (والعلل، والمراد بالقياس هنا القاعدة النحوية      ه كـان   والحقيقة أن ما روته الكتب القديمة أن

  ).يقيس على الأكثر ولا يحفل بالشاذّ

أصبح القياس أصلاً في الدرس النحوي عند الخليل بحيـث كمـل نـضجه،              : مرحلة المنهج  -٢

وأصبح أساساً من أسس الدراسة النحوية التي تبني عليها القواعد؛ ولا يفرض جديـداً علـى                

 .الأصول المستنبطة من الطبيعة اللغوية

 ذا أركـان وشـروط   -كالقياس الفقهي–لأنباري القياس النحوي    حين جعل ا   مرحلة التنظيـر   -٣

ومثله قال الدكتور محمود نحلة حين قـسم القيـاس الحملـي إلـى              . منقولة عن أصول الفقه   

  : يخلو أولهما من الأركان الأربعة)٣(نوعين

قياس استقرائي يقوم بالقياس على ما سمع عن العرب؛ سواء كان هدفه أن يسير على هـدى                  -١

في عدم إضافة جديد إلى اللغة؛ أو كان هدفه اصطناع أمثلة ومفردات وعبارات جديدة              العرب  

فهذا القياس لا علاقـة لـه       . لم تقلها العرب لكنها مقيسة على صيغ العرب وأشكال عبارتهم         

  .بحمل أصل على فرع، ولا حمل فرع على أصل، ولا اعتبار علّة بين المقيس والمقيس عليه

أي :  وفرع -أي مقيس عليه، ب   :  أصل -أ: يكون هناك أربعة أركان   قياس شكلي يراعي أن      -٢

ولا يهم بعد ذلك إن كان هذا القياس حمـلاً لمـسموع علـى              .  وعلّة - وحكم، د  -مقيس، ج 

 .مسموع، أو حملاً لمفترض على مسموع، أو حملاً لحكم نحوي على آخر

 يمكن أن يخلو من      لا -في رأي الباحث  -وفي كلام كلا الرجلين نظر، لأن أي قياس حملي          

حتى لو كان هذا القياس من عـصر نـشأة          ) المقيس والمقيس عليه والحكم والعلّة    : (أركانه الأربعة 

                                                  
 .١٩-١٨م ص١٩٩٧ - دار الشروق-عمان–نشأته وتطوره القياس في النحو العربي –سعيد جاسم الزبيدي : ينظر في) ١(

هو عبد االله بن أبي اسحاق البصري، أخذ عن ميمون الأقرن، اشتهر بتوسعه في القياس والاهتمام بالتعليل، وعلى الرغم مـن نـسبة                       ) ٢(

احد بن عمر بن محمد المقرئ      لأبي طاهر عبد الو   " أخبار النحويين "تنظر ترجمته في    ). هـ٦٧ت(وضع النحو إلى أبي الأسود الدؤلي       

، ونزهة الألباء في طبقـات الأدبـاء        ٧ ص -١٩٨١= هـ١٤٠١ -دار الاعتصام – القاهرة   -محمد إبراهيم البنا  : تحقيق–) هـ٣٤٩ت(

 -مكتبـة المنـار   – الزرقـاء    -٣ط–إبراهيم السامرائي   : تحقيق-هـ  ٥٧٧ -٥١٣(لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري         

  .٢٨ -٢٦ ص-م١٩٨٥= هـ١٤٠٥

 . في حديثه عن القياس-١٩٨٧= هـ١٤٠٧ -دار العلوم العربية– بيروت -أصول النحو العربي–محمود أحمد نحلة :  ينظر في)٣(
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النحو؛ لأننا لو حللنا أقيسة الخليل والفراء ومن كان قبلهما أو بعدهما ما وجدناها تتفلت مـن هـذه                   

بذلك أن أقيستهم كانـت تتـضمن       الأركان، ولا ننتظر منهم أن يصرحوا لنا بأركان أقيستهم؛ أعني           

الأركان الأربعة حتماً إلا أن تجريد هذه الأركان لم يكن في عصرهما، ومثال أقيسة الخليل ما قلناه                 

من أن سبب بناء الأسماء غير المتمكنة هو مضارعتها ومشابهتُها بعض الحروف، فإن الخليل لـم                

نة مقيسة، وأن الحكم هـو البنـاء، وأن         يصرح بأن الحروف مقيس عليها، وأن الأسماء غير المتمك        

العلّة هي الشبه اللفظي أو الوضعي أو المعنوي أو الافتقاري، ولكننا مع ذلك لم ننتظر سيبويه ليبلغنا                 

بهذه الأركان؛ بل فهمناها بأنفسنا، وهذا يعني أنه لا يعقل أن نعتبر أن أي قياس حملي في عـصر                   

 .النشأة خالياً من أركانه الأربعة

  هل حدد الخليل مفهوم الكثير الذي يعتمده في بناء قواعده؟: ية الثالثةالقض

في حديثنا فيما مضى عن نماذج من القياس القاعدي عند الخليل؛ قال الخليل فيمـا يخـص                 

يـا زيـد والنـضر      : "فأما العرب فأكثر ما رأيناه يقولون     : ((... عطف المعرف بأل على المنادى    

ر أنه يميل إلى الأكثر مما سمِع عن العرب، وهو رفع المعـرف بـأل إذا                فالخليل هنا يذك  . )١(...))

عطف على المنادى بنية إعادة حرف النداء، وقد قام الدكتور جعفر عبابنة في رسـالة الماجـستير                 

: ، وخرج بنتيجة تقول   )وضع الخليل لأصول النحو البصري وفروعه     (عنوانها  . بدراسة عن الخليل  

ن أحمد لم يحدد لنا الكثرة تحديداً دقيقاً، ولم يتعرض النحاة في العصور الطويلة              الواقع أن الخليل ب   ((

  .)٢(...)التي انقضت بعده لتوضيح هذه المسألة توضيحاً تاماً

والحقيقة أن تحديد مصطلح الكثير لا يهم؛ لأن المصطلح الذي شاع عنـد النحـاة والـذي                 

له الشاذ، وقد سبق أن بينّا أن المطرد يعني تـارة           المطرد، ويقاب : يعتمدون به الأمثلة المسموعة هو    

كثرة أمثلة الظاهرة دون غلبتها في بابها، وتارة غلبة أمثلة الظاهرة على ما عداها من أمثلة بابهـا،                  

وتارة غلبة أمثلة الظاهرة على ما عداها من أمثلة بابها، وبينا أن الشاذ يعني تارة قلة الأمثلـة فـي                    

وبقي هنا أن نثبت أن النحاة بعد الخليل حـددوا مفهـوم            . عدام الظاهرة اللغوية  بابها، وتارة يعني ان   

  .المطرد والشاذ

فأما الدليل على أن المطرد يعني كثرة الأمثلة المسوعة دون غلبتها على ما سواها مـن الأمثلـة                  

 أن القياس إذا اطرد     واعلم أنه ربما شذ الشيء عن بابه؛ فينبغي أن تعلم         : ((...المخالفة لها في بابها فقولهم    

                                                  
 .١٨٤، ص٢ مج -الكتاب–سيبويه ) ١(

  .٤٤ ص-م١٩٧٠ - جامعة القاهرة-رسالة ماجستير–وضع الخليل بن أحمد لأصول النحو البصري وفروعه –جعفر نايف عبابنة ) ٢(
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، وهذا التعريف يعنـي بالبديهـة       )))١(في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي يشذ منه فلا يطرد في نظائره            

  :أمرين

  .أن الأمثلة غير المطردة هي المسماة بالشاذ −

 .أن تتجاوز أمثلة المطرد النصف من عدد أمثلة بابها لكي تكون غالبة على الأمثلة الشاذة −

ليل على أن المطرد قد يعني كثرة أمثلة الظاهرة اللغوية دون غلبتها في بابها؛ فهـو                وأما الد 

 -أي القاعـدة  – عن أقسام المسموع حـسب اطـراده فـي القيـاس             )٢(ما جاء في حديث ابن جني     

،  المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس      والثالث: ((...والاستعمال؛ أو ذوذه فيهما، يقول ابن جني      

ومنه استَحوذَ وأغْيلَتِ المرأةَ، واستَنْوقَ الْجمـلُ،       ...  أخْوض الرمثُ، واستصوبتُ الأمر    :نحو قولهم 

واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ في القياس          ... ومنه اْستَفْيلَ الْجملُ  ... واْستَتْيستِ الشٌاةُ 

 يتخذ أصلاً يقاس عليه غيره، ألا ترى أنـك إذا           فلا بد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه، لكنه لا          

استَحوذَ واستَصوب أديتهما بحالهما، ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيرهمـا، ألا               : سمعت

: استَبيع، ولا في أعاد   : استَسوغَ، ولا في استَباع   : استَقْوم، ولا في استَساغَ   : تراك لا تقول في استقام    

وأعخرجـت عـن    " استصوب، استحوذ "، ومعنى كلام ابن جني أن ثمة كلمات كثيرة نحو           )٣(...)د

؛ "إن حرف اللين إذا تحرك نقلت حركته إلى الحرف الصحيح قبله          "قاعدة الإعلال بالنقل التي تقول      

: حـو لكن هذه الأمثلة المخالفة التي وصفت باطرادها لم تغلب في عددها الأمثلة الملتزمة بالقاعدة ن              

إلى آخر ذلك من الأمثلة     ..  دار - عال - نام - سار - قال - استبان - استعاد -استقال– استفاد   -استعان

يعنـي  " مطردة"الملتزمة التي لا يسع ذكرها كلها، من هذا يتبين لك أن قولهم للامثلة المخالفة إنها                

  .كثيرة لكنها ليست غالبة

: اهرة في بابهـا فهـو قـول ابـن جنـي           وأما الدليل على أن الشاذ قد يعني قلة أمثلة الظ         

، ثم علق على ورود تتميم      )٤())…"فرسٌ مقْوودٌ، ورجلٌ معوودٌ من مرضه     : "وحكى البغداديون …((

 والاسـتعمال فـلا يـسوغ       شاذ في القياس  وكل ذلك   : ((اسم المفعول الأجوف عن البغداديين بقوله     

 هذا النوع من اسم المفعول الأجوف لم تكـن          ، فظاهرة تتميم  )٥())…القياس عليه، ولا رد غيره إليه     

                                                  
  .٥٦ ص١ ج-الأصول–ابن السراج ) ١(

هو أبو الفتح عثمان بن جني، صاحب أبي علي الفارسي، له مصنفات منها سر صناعة الإعراب وشرح تصريف أبي عثمان المازني                     ) ٢(

ين مـن   تاريخ العلمـاء النحـوي    –) هـ٤٤٢ت(المفضل بن محمد بن مسعر      : ابن مسعر : ينظَر في = هـ٣٩٢والمحتسب، توفي سنة    

  .٢٥ -٢٤ ص-م١٩٩٢= هـ١٤١٢ -الجيزة– هجر -٢ط–عبد الفتاح محمد الحلو :  تحقيق-البصريين والكوفيين وغيرهم

 .٩٩ -٩٨ ص١ ج-الخصائص–ابن جني ) ٣(

  ٩٩-٩٨ ص-١ج–نفسه ) ٤(

 .٩٩ ص١ ج-نفسه) ٥(
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 ٢٧٢

معدومة الورود عن العرب؛ بل وردت عن البغداديين؛ لكنها قليلة بالمقارنة إلى اسـتعمال أغلـب                

  .العرب

وإنمـا يحكـم    : وأما الدليل على أن الشاذ قد يعني انعدام ورود الظاهرة اللغوية عن العرب            

الذي هـو ماضـي     " ودع" في المستقبل، ومثال ذلك الفعل       عليها النحاة بالشذوذ توقعاً أن يقولها أحد      

"عدلكل فعل مضارع فعلاً ماضياً،      -عادةً–، فإنه يأت عن العرب، ولم تنطق به؛ رغم أنهم جعلوا            "ي 

وهذا يعني أن من سينطق بهذا الفعل سيكون قد أتى بما هو شاذ في الاستعمال، ولـذا جـاء فـي                     

، فـإن   "يدع"ا شذ عن الاستعمال ولم يشذ عن القياس نحو ماضي           ومنه م …": ((الأصول في النحو  "

؛ "ودع"ودع يدع، إذ لا يكون فعل مستقبل إلا له ماض، ولكنهم لم يـستعملوا               : قياسه وبابه أن يقال   

  .)١())…؛ فصار قول القائل الذي قال ودعه شاذاً، وهذه أشياء تحفظ)تَرك(استغني عنه بـ 

ل كان الخليل والبصريون يقيسون على المطـرد فـي حـين يقـيس الفـراء                ه: القضية الرابعة 

  والكوفيون على الشاذ؟ وأيهما أفضل؟

لا ريب أن الخليل من أكبر أئمة البصرة في النحو، وأن الفراء أيضاً من أكبر أئمة الكوفة،                 

قيـاس  وإن الحديث عن منهجهما يمثل حجر الأساس في الحديث عن منهج مدرستيهما، فهل كـان                

   من قياس الكوفيين؟-في رأي المحدثين–البصريين أحسن 

يذكر مهدي المخزومي أن البصريين حين وصلتهم كثير من المرويات ظنوا أنها تمثل اللغة              

العربية، فبنوا عليها أحكاماً لغوية، واستعانوا بالقياس للاعتداد لرفض ما يتعارض وأحكامه، فصار             

وخلقِ صورها المعدومة؛ بدل أن يكون القيـاس أداة لخدمـة اللغـة             القياس عندهم أداة لصنع اللغة      

وتفسيرها، فلما جاء الخليل اعتد بأحكام العقل، وعنِي بالقياس على أنه أصل من أصـول الدراسـة                 

  .)٢(النحوية، وكان ذلك إعلاناً بخروج النحو من أسلوبه الفطري إلى أسلوب نظري

فرض أصولهم؛ لأنه إن كان لهم اجتهادهم فـإن         وأضاف المخزومي أنه لا يصح للبصريين       

للكوفيين اجتهادهم أيضاً، وأن المقياس الصحيح لقبول رأي معين ليس هو القدوة علـى التخـريج                 

والقياس المنطقي؛ بل الاعتداد بطبيعة اللغة وموازنتها بقوانين اللغات التـي مـن فـصيلتها، وأن                

لأنهم أدركوا أن سبيل القضايا النحوية هـو الـسماع لا           الكوفيين كانوا أميل إلى فهم طبيعة اللغة؛        

الإمعان في القياس المنطقي، ثم إنه لا يمكن رفض أي مثل يشذ عن اللغة المشتركة؛ لأنه قد يمثـل                   

  .)٣(لهجة بعينها؛ بل الأولى قبول المثل الشاذ لأنه قد يصحح قاعدة يظنها البصريون مطردة

                                                  
 .٥٧ ص١ ج-الأصول–ابن السراج ) ١(

 ـ١٤٠٦ -دار الرائـد العربـي    –ط بيروت   ٣ط–ا في دراسة اللغة والنحو      مدرسة الكوفة ومنهجه  –مهدي المخزومي   : ينظر في ) ٢( = هـ

 .٤٧ -٤٥ ص-م١٩٨٦

  .٣٧٩ -٣٧٦ص–ينظر في المصدر نفسه ) ٣(



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان )٣(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٧٣

 يحـتفظ  - إمام البصريين -يم لا يمكن الأخذ به، فها هو الخليل والحقيقة أن ما قاله المهدي هو تعم      

، بل إنّه قاس أحياناً على ما شذّ، ربما لأنه رآه كلاماً عربياً أصيلاً فعز عليه           )١(بما شذّ محاولاً تأويله   

ذ إذ أداه عقله الف   . )٢(تركه، ولأنّه كان يدري أن اللغة ليست صناعة بل معرفة تقبل المرونة والشّذوذ            

وبتأثر ثقافته بالمنطق التي تغذت من صداقته لابن المقفع، وانقطاعه العلمي، وحياته فـي البـصرة                

موطن المذاهب المتصارعة، إلى أن هذه هي الطريقة الأنسب للبلوغ بالنحو مرتبة العلوم، فقد وقف               

مصراعيه، وكان أول   من الشاذ موقفاً مختلفاً نابعاً من تسليمه للعرب ولغتهم، ففتح باب التأويل على              

نحوي يهتم بالشاذ اهتماماً كبيراً، ويحاول أن يفسر سبب شذوذه، وأن يجد له وجهاً يقبل بـه، فـلا                   

ما أنا بالـذي    : يصح أن ينفيه من دائرة الكلام العربي المنقول، ومن أمثلة ذلك أنه سمع عربياً يقول              

الأصل فيه ما أنا بالذي هو قائل لـك         قائلٌ لك شيئاً، بحذف صدر صلة الذي، وهذا قليل لا يجوز، و           

لأنه إذا طال الكلام فهو أمثل قلـيلاً، وكـأن          : شيئاً، والذي سوغ الحذف هو عنده طول الصلة، قال        

ما أنا بالذي منطلقٌ، على ما سمعه مـن    : طوله عوض من ترك هو، لذلك لم يرض قياساً مثل قولنا          

 في أمثلة قليلة ولعلّ ما يقوي قياسه على الشاذ أنه           ، لقد قاس الخليل الشاذ    )٣(العربي لقصر الصلة هنا   

عجز عن تأويله، وسلّم للغة العرب، ولم يجد السبيل إلى رده، لأنه كلام عربي أصيل، ومـا كـان                   

الخليل ليرد شيئاً ثبت وروده عن العرب، ويظهر عليه أنه عز عليه في الوقت ذاته لعلّة ما أن يعده                   

لّه أدرك في أعماق ذاته الفرق بين اللغة والعلوم، وأن اللغة أقل قابلية             مما يحفظ ولا يقاس عليه، ولع     

منها لتطبيق قوانين المنطق عليها، والتحكم فيها، فاستجاز القياس على الشاذ في مسائل عديدة، مـن                

بإضافة الشواب وهـو    ،  )٤(إذا بلغ الرجل السنين فإياه وإيا الشواب      : ذلك أيضاً أنه سمع عربياً يقول     

اسم ظاهر إلى إيا، وهو ضمير النصب المنفصل، وحكم الخليل من ذلك أن الكف والهاء والياء، في                 

إياك، وإياه، وإياي، هي موضع خفض بالإضافة إليه، وقد قدر الخليل بناء على مـا سـمعه مـن                   

إياك نفسك، لم أعنفه،    : لو أن رجلاً قال   : الأعرابي أن هذه الضمائر المجرورة يمكن توكيدها، فقال       

، وغير ذلك من الأمثلة، فقد قاس الخليل على لغة قليلة مخالفة لما جرى              )٥(لأن هذه الكاف مجرورة   

- يفوق ما اعتمده من المطـرد        - إمام الكوفيين    -وها هو الفراء    . عليه أكثر العرب في استعمالهم    

 أحياناً بعض كلام العرب مؤمناً بأنـه         ما اعتمده من الشاذ، وقد ثبت أنه رد        -على غرار البصريين  

                                                  
 ٤٧ ص -ت. د -دار المعارف – القاهرة   -٣ ط -المدارس النحوية –شوقي ضيف   : يمكنك أن تقرأ نماذج من تأويل الشاذ عند الخليل في         ) ١(

 .وما بعدها

  . وما بعدها٤٧ ص-وضع الخليل بن أحمد لأصول النحو–جعفر عبابنة :  من قياس الخليل على الشاذ فياقرأ أمثلة) ٢(

  .٣٩٩ ص١ الكتاب، ج)٣(

  .١٤١ ص١ نفسه، ج)٤(

  . نفسه)٥(
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 ٢٧٤

شاذّ لا يقاس عليه، فلا صحة لما يتردد من أن البصرة كانت تخطّئ العرب في حين تقبل الكوفة كل                   

وأما ما يخص تفـضيل     . )١(كلامهم، ثم إن الفراء هو الذي علم البصريين تخطئة القراءات القرآنية          

ى الكوفيين بسبب منهج قياسهما؛ فإنه أمر نـسبي         الكوفيين على البصريين أو تفضيل البصريين عل      

يعتمد الغاية التي ينشدها النحوي من تجريد المسموع، فالبصريون مصيبون في اعتماد المطرد دون              

الشاذ إذا كانت غايتهم في وضع القواعد النحوية تعليم الناشئة اللغة العربية، إذ لا يتحقـق هـذا إلا                   

لنحو معقداً بالخلافات واللغات المتعددة للمسألة الواحدة، وأما ما شذّ          باستبعاد ما شذّ حتى لا يصير ا      

فإن البصريين كانوا يحفظونه ولا يقيسون عليه، يحفظونه لمن أراد أن يرجع إليه من المتخصصين               

الراغبين في زيادة المعرفة، ويرجع إليه أيضاً الأدباء والشعراء الـذين يبحثـون عـن الـضرائر                 

فيون كذلك مصيبون إذا كانوا يهدفون إلى وصف اللغة كما هي عليه بـذكر مـا                والكو. والتجوزات

اطّرد وما شذّ؛ ليقوم المتخصصون بدراسة سعة العربية في لغاتها وشذوذها، ويقوم التربويون مـن               

  .جانبهم بانتقاء ما اطّرد ليصوغوه في قواعد تعليمية ميسرة

  اء بالمنطق اليوناني؟هل تأثرت أقيسة الخليل والفر: القضية الخامسة

ذكرنا سابقاً أن للخليل والفراء أقيسةَ علّةٍ وشبهٍ؛ لكي لا نُبرئهما من الأقيسة العقلية ونلقـي                

مـن  : التهمة على النحاة المتأخرين أمثال الأنباري كما يفعل بعض المحدثين، وبقي هنا أن نتساءل             

ناعة العقلية؟ لقد تعمـق فـي هـذه القـضية           أين للخليل والفراء والنحاة الأوائل هذه الأقيسة والص       

حين تعرض للقيـاس فجعـل      ) التعليل اللغوي عند الكوفيين   (بالتطبيق جلال الدين ثابت في رسالته       

المنطـق  … : ((حيـث يقـول   " التعليل بالقياس التمثيلـي   "الفصل الثاني من الباب الثالث لموضوع       

، ويهدف إلى استنباط    Syllogismس البرهاني   وهما القيا : الأرِسطي يعالج نوعين من أنواع القياس     

، يهدف إلـى    Analogyنتيجة من مقدمتين تلزم عنهما لزوماً ضرورياً، والثاني وهو قياس التمثيل            

  .)٢())الانتقال من جزئي إلى جزئي آخر فنحكم على أحدهما بحكم الآخر لوجود شبه يلوح

هما نوعا القياس التمثيلي، وأما قياس      وذكر جلال الدين أن قياس العلّة وقياس الشبه هما وحد         

       ة، وقد ضرب لقياس التمثيل المنطقي مثالين نكتفـي         الطرد فهو القياس البرهاني الذي ليس له حجي

  إذن ليس فعل مبني- ٣ فعل غير متصرف" ليس "-٢ كل فعل غير متصرف مبني  -١: بأحدهما

                                                  
: وانظـر . ٢١٩ -٢١٤ ص-المدارس النحوية–شوقي ضيف : ثمة أمثلة من قياس الفراء على المطرد وتخطئته العرب والقراءات في        ) ١(

 . وما بعدها٤٥٨ ص- أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة -مد مكي الأنصاري أح

  .١٢٦ ص- التعليل اللغوي عند الكوفيين-جلال الدين) ٢(



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان )٣(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٧٥

 البرهاني والقياس التمثيلـي إلـى       وللتعليق على ما قاله جلال الدين أحببتُ أن أحلل القياس         

 إلـى   -قياس العلّة وقياس الشبه وقيـاس الطـرد       –أركانهما بالتمثيل الميسر، ثم أحلل أقيسة النحاة        

  :أركانها أيضاً؛ ليتضح مدى صدق تأثر أقيسة النحو بأقيسة المنطق

لمقيس هو من باب   هو الذي تكون نتيجته مقدمتيه لازمة أي حتمية بسبب أن ا           :أولاً القياس البرهاني  

  : المقيس عليه، ومثالٌ من أمثلته لا يخرج عن صفة من صفاته، ومثاله) أي من جنس(

  .مقدمة ثانية= زيدٌ يموت. مقدمة أولى= كل إنسان مخلوق لأنه يموت

  :وتحليل هذا القياس البرهاني إلى أركانه يكون كالتالي. النتيجة= إذن زيد إنسان

  الحكم  العلّة  المقيس  المقيس عليه

  كونه مخلوقاً  الموت  زيد  الإنسان

غير باب المقـيس عليـه      ) أي من جنس  ( وهو أن يكون المقيس من باب        :القياس التمثيلي : ثانياً 

  :لكنه يتصف بنفس الصفة التي توجب الحكم للمقيس عليه، ومثاله

لأنها قادرة على الجر تحرث الأرض مقدمة أولى= الثيران  

  النتيجة= إذن الجواد يحرث الأرض.  مقدمة ثانية= جرالجواد قادرٌ على ال

  :وتحليل هذا القياس التمثيلي يكون كالتالي

  الحكم  العلّة  المقيس  المقيس عليه

  حرث الأرض  القدرة على الجر  الجواد  الثيران

ان هو أن يكون في المقيس نفس العلّة التي أوجبت الحكم للمقيس عليه، سواء ك             : قياس العلّة : ثالثاً

المقيس من باب المقيس عليه أو من باب آخر، وينظر فيه إلى أمرين؛ أولهما وجود الحكـم                 

لوجود العلّة، أو زواله بزوالهما، مثل بناء المضارع لاقترانه بنون النسوة وإعرابه بـزوال              

النظر إلى الأصل ودلالته، فإذا قيل مثلاً إن بناء كيف وأين حـدث             : هذا الاقتران، وثانيهما  

منهما معنى الحرف، ودليل صحة العلّة أن الأصول تدلّ على أن كل اسم تضمن معنى               لتض

ومثل ذلك قياس نائب الفاعل على الفاعل في حكم الرفع لعلّة           . الحرف وجب أن يكون مبنياً    

الفاعـل مرفـوع    : وتحليله كما يلي  . الإسناد إليه رغم أن نائب الفاعل باب غير باب الفاعل         

إذن نائـب الفاعـل     .  مقدمة ثانيـة  = نائب الفاعل مسند إليه   .  دمة أولى مق= لأنه مسند إليه  

  .النتيجة= مرفوع

  الحكم  العلّة  المقيس  المقيس عليه

  الرفع  كونه مسنداً إليه  نائب الفاعل  الفاعل
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ويمكن أن يكون المقيس والمقيس عليه من باب واحد كأن تسمع من العرب رفـع الفاعـل                 

  :، فيكون القياس كما في الجدول التالي"قام جابرٌ"فتقول " جابر"فتقيس عليه " قام زيد"في قولهم " زيدٌ"

  الحكم  العلّة  المقيس  المقيس عليه

  الرفع  الفاعلية  جابر  زيد

  

هو أن يعطَى المقيس حكم المقيس عليه على الرغم من أنه لا يملك العلّة نفسها               : قياس الشبه : رابعاً

ه، ولكن سبب قياسه عليه هو كونه يشبهه في بعض النـواحي            التي أوجبت الحكم للمقيس علي    

علـى همـزة    ) وهي اسم مبني  (التي لا علاقة لها بعلّة المقيس عليه، ومثاله قياس تاء الفاعل            

في حكم البناء؛ لكون تاء الفاعل تشبه همـزة الاسـتفهام فـي             ) وهي حرف مبني  (الاستفهام  

بناء همزة الاستفهام ليست كونها موضوعة      وضعها على حرف واحد، على الرغم من أن علّة          

فتحليل هـذا القيـاس     . على حرف واحد، بل أن الأصل في الحروف البناء لعدم تعدد معانيها           

  :الشبهي يكون كالآتي

  مقدمة أولى= همزة الاستفهام مبنية لأنها لا تتعاور عليها معاني الوظائف

  مقدمة ثانية = هامتاء الفاعل مبنية موضوعة على حرف واحد كهمزة الاستف

  .ليست نتيجة منطقية لأن المقدمتين لا تسلمان إليها= تاء الفاعل مبنية كهمزة الاستفهام

  الحكم  العلّة  المقيس المقيس عليه

همـــــزة

  الاستفهام

لأن الأصل في الحروف البناء لعـدم تعـاور  

  معاني الوظائف عليها

  البناء

ــاء   تــ

  الفاعل

  اءالبن  لأنها جاءت على حرف واحد

ومثله الاستدلال على إعراب المضارع لمشابهة الاسم الذي هـو أصـلاً للفعـل المـضارع فـي                  

أو بتشابه الحركة أو السكون في بنائهما       ... أو بدخول لام الابتداء     ... التخصص بعد أن كان عاماً      

 ذلـك   وهي مشابهة ليست هي العلّة التي أوجبت الإعراب في الاسم الذي هو الأصل، لأن علّة              ... 

  .عند النحاة هو إزالة الحكم

 وهو أن يعطَى المقيس حكم المقيس عليه رغم أن علّة المقـيس عليـه غيـر                 قياس الطرد : خامساً

جامعة بينهما، وإنما الجامع بينهما كون علّة كل منهما مطّردة في بابها، ومثال ذلك أننا نعلم                

هي علّة مطّـردة لأن الغالـب فـي         مبني لأن الأصل في الأفعال البناء، و      " ليس"أن الفعل   

مبنـي  " نِعـم "إن الفعل   : فلو أراد شخص بعد ذلك أن ينشئ قياس طردٍ لقال         . الأفعال البناء 
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 مطّردة في الأفعال الجامدة؛ إذ أغلب الأفعال الجامدة         - وهي جموده    -أيضاً لأن علّة بنائه     

فيكـون  .    هـات  - هلُم   -ساء   - عسى   - بئس   - أفعِلْ به    - ما أفعلَه    -حبذا  : مبنية نحو 

  :تحليل ذلك القياس كالتالي

  مقدمة أولى= فعل مبني وعلّة بنائه مطّردة وهي أن الأصل في الأفعال البناء" ليس" -

- "مقدمة ثانية= فعل علّة بنائه مطّردة وهي أن الأصل في الأفعال الجامدة البناء" نِعم. 

ة لأن المقيس لم يلتزم بعلّة المقـيس عليـه التـي       نتيجة غير منطقي  = فعل مبني كذلك  " نِعم"إذن   -

  :والجدول التالي يوضح هذا التحليل. توجب الحكم؛ بل التزم بصفة علّته وهي الاطّراد

  الحكم  العلّة المقيس المقيس عليه

  البناء  الأصل في الأفعال البناء، وهي علّة مطّردة    ليس

  البناء  اطّراد علّة جموده كاطّراد علّة بناء ليس  نعم  

  

    :إذن نستنتج بعد تلك التحليلات السابقة ما يلي

  .قياس العلّة النحوي يشمل القياسين البرهاني والتمثيلي  - أ

قياس الشبه النحوي غير مقبول في المنطق لأن العلّة التي في المقيس ليست هي علّة المقـيس                   - ب

 .عليه

لمقيس ليست هي علّة المقـيس      قياس الطرد النحوي غير مقبول في المنطق لأن العلّة التي في ا             - ت

 .عليه

وبذلك يتضح لنا خلاف ما قاله جلال الدين ثابت من كون قياس العلّة وقيـاس الطـرد مـن                   

القياس البرهاني، ومن كون قياس الشبه قياس تمثيل، وقد أردتُ من التحليلات السابقة ألا تُربط علّة                

نلتمس التأثير من أصول الفقه، فقد ذُكرِتْ أقيسة        القياس النحوي بعلّة القياس المنطقي، وإنما علينا أن         

؛ ذلك لأن الفقهاء قد اشترطوا فـي        )١("المستصفى من علم الأصول   " العلّة والشبه والطرد في كتاب      

علّة القياس الفقهي أن تكون مناسبة للحكم باعتبار أنها تحقق مقاصد الشريعة يجلب مصلحة للـنفس                

 بدفع مفسدة عن هذه الامور الخمسة، فإذا كانـت العلّـة كـذلك؛          والمال والعِرض والدين والعقل أو    

علّة اطّرادية، وكذلك صنع النحاة الذين حـاولوا أن         : علّة مناسبة، وإذا لم تكن كذلك سميت      : سميت

  :تكون علل أقيستهم عللاً مناسبة فجعلوا الأقيسة المناسبة نوعين هما

                                                  
-سـليمان الأشـقر     :  تحقيق -المستصفى من علم الأصول   –) هـ٥٠٥-٤٥٠(أبو حامد محمد بن محمد الطوسي       : الغزالي: ينظر في ) ١(

  . في حديثه عن القياس والعلل-م١٩٩٧= هـ١٤١٧ -مؤسسة الرسالة– بيروت -ج٢
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، ولـذلك سـمي     )١(به بإجماع أهل البلدين كافة    قياس العلّة الذي قال عنه الأنباري إنه معمول           - أ

  .قياس الإخالة وقياس المناسبة

 .)٢(قياس الشبه وهو معمول به عند أكثر النحاة  - ب

، ولذا سـموه    )٣(وأما قياس الطرد فلم يرضه أكثر النحاة لأن علته غير مناسبة في نظرهم              

وا علتهم الفقهية   وليين إذ سم  صبقياس الطرد نسبة إلى علته الإطرادية غير المناسبة؛ على غرار الأ          

وعلى العموم فإن جلال الدين ثابتاً لم يكن وحده القائل بتأثر أقيسة            . بالعلّة الاطّرادية : غير المناسبة 

حيث قـارن   ) مدرسة الكوفة (النحاة بالفكر الفلسفي والكلامي، بل سبقه مهدي المخزومي في كتابه           

 لم يتأثر بالفكر الفلسفي والكلامي إلا من خلال القياس الـذي            إن الكسائي : بين الكسائي والفراء فقال   

من المتكلمين، وكان ينحو في مصنفاته منحى الفلاسفة كما         ((تعلمه من البصريين، وأما الفراء فكان       

قيل عنه، وقد ترك ذلك في نحوه ظلاً واضح المعالم، تمثل في تعليله القـضايا النحويـة وفلـسفة                   

  .)٤()) البصريون يعللون ويفلسفونالأحكام، بمثل ما كان

على أن المخزومي لم يجتهد كجلال الدين فيفصح بالتطبيق عن مظاهر هذه الفلـسفة عنـد                

الفراء؛ إلا ما ذكره عنه من أنه كان يقلب المسألة الواحدة على وجوهها المختلفة، فيعلل لكل وجـه،    

 من قلٌب مـسألة نحويـة علـى         وهل كل : ونحن نتساءل . )٥(شأن العالم الذي يجرب صحة فروضه     

وجوهها صار متأثراً بالفلاسفة والمتكلمين؟ وهل يعجز العقل العربي أن يقلب المـسائل ويفتـرض               

  صحة الفروض دون الإستعانة بفلسفة اليونان؟

أبو زكريـا الفـراء     ( وعلى منوال المخزومي ومنطقه ارتأى أحمد الأنصاري في رسالته          

ن يسِم الفراء بانتهاج منهج الفلاسفة والمتكلمين لأجل أنه فـي تـصانيفه             أ) ومذهبه في النحو واللغة   

مِها، ويقـيس، ويمثـل بالقيـاس والـضبط          ويعلل له، ويفصل المسائل، ويقـس      يوجه كلام العرب،  

  .)٦(والتقعيد

                                                  
 .١٠٥ ص-لمع الأدلة–الأنباري : ينظر في) ١(

 .١٠٥ص–ينظر في المصدر نفسه ) ٢(

  .١٠٥ص–ينظر في المصدر نفسه ) ٣(

 .١٤١ ص-مدرسة الكوفة–المخزومي ) ٤(

 .١٣٨ -١٣٧ص–ينظر في المصدر نفسه ) ٥(

 -م٦/١٢/١٩٦٠ - جامعـة القـاهرة    -رسالة دكتوراة – الفراء ومذهبه في النحو واللغة       أبو زكريا –أحمد مكي الأنصاري    : ينظر في ) ٦(

 .٣٤٧-٣٣٨ص
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الأخذ عن المتكلمين والفقهاء ليس بالضرورة أخذاً عن اليونـان          : (( وأما تمام حسان فيقول   

 الأثر الواصل إلى النحوي أثراً إسلامياً في طابعه؛ مهما حمل من مـؤثرات لا تغيـر                 فسوف يكون 

  .)١())طابعه الإسلامي

 والحقيقة أننا لا نستطيع أن ننكر الاستفادة العامة للنحاة من الفلسفة وعلم الكلام؛ لأننا نقـرأ           

هــ؛  ٨٠ كانت سـنة     أن أول المتكلمين واصل بن عطاء الغزال، وأورد أن ولادته         " الفهرست"في  

، كمـا   )٢("الخطب في التوحيد والعدل   "و" المنزلة بين المنزلتين  "هـ؛ وأن من كتبه     ١٣١ووفاته سنة   

في أخبار الفلاسفة الطبيعيـين     "ذكر الفهرست أيضاً في الفن الأول من المقالة السابعة تحت عنوان            

نطق والطب من اليونانية إلى لغتهم      أن الفرس نقلوا شيئاً من كتب الم      .." )٣(والمنطقيين وأسماء كتبهم  

  .)٤(الفارسية، وظلت هكذا حتى نقلها إلى العربية عبد االله بن المقفع

، ونجـد  )٥(وقد أقر ابن جني أن علل النحو أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين          

ف النحاة في   مطلعاً على الفلسفة حين تعرض لسبب اختلا      " الإيضاح في علل النحو   " في   )٦(الزجاجي

  .)٧(تحديد الاسم والفعل والحرف

كل هذه أدلة تثبت تأثر النحاة بالفلاسفة والمتكلمين؛ لكنها لا تثبـت تحديـداً تـأثر القيـاس           

إذا أردنا أن نثبت أثرهم في جانب معين من النحـو           ( علينا   ي بالقياس الفلسفي والكلامي؛ لأن    النحو

ة ومصطلحاتها وأقيسة النحاة ومصطلحاتها، وقد تبين ممـا         أن نقارن بين أقيسة الفلاسف    ) مثل القياس 

سبق أن أقيسة النحاة وأصولهم متأثرة بأصول الفقه تأثراً يطغى على تأثير الفلسفة وعلـم الكـلام،                 

وليس ذلك بغريب وقد علمنا أن مباحث الفقه متقدمة زماناً على مباحث النحو، وقـد قيـل إن أول                   

                                                  
  .١٩٣ ص-الأصول–تمام حسان ) ١(

دار –بيـروت   -٢ط–الـشيخ ابـراهيم رمـضان       :  تحقيق - الفهرست -)هـ٤ت آخر القرن    (محمد بن اسحاق    : ابن النديم : ينظر في ) ٢(

  .٢٠٩ ص-م١٩٩٧= هـ١٤١٧ -الفتوى

 .٣٠٠ ينظر في المصدر نفسه ص-)٣(

هو عبد االله بن روزبه، يكنى أبا محمد، وأصله من كور فارس، كان من الكتاب والأدباء وأرباب البلاغة والشعراء في عهد أبي جعفر                       ) ٤(

فـي  " خدينامه"، وكان أحد النقلة من اللسان الفارسي إلى العربي مضطلعاً باللغتين، ومن الكتب التي نقلها                )هـ١٥٨ -١٣٧(المنصور  

  .١٥٠ينظر في المصدر نفسه ص" =الأدب الصغير"و" الأدب الكبير"و" التاج في سيرة أنوشروان"و " كليلة ودمنة"و " السير

 .٤٨ ص١ج" باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟"ينظر فيما قاله ابن جني في ذلك في الخصائص ) ٥(

ن إسحاق، نُسِب إلى أستاذه أبي إسحاق الزجاج، وكان يدرس في جامع دمشق، وقيل إنه تشيع،                الزجاجي هو أبو القاسم عبد الرحمن ب      ) ٦(

، وإنبـاه   ٥١، ومعجم الأدباء ص   ١٨٠تنظر ترجمته في إشارة التعيين لليماني ص      "= الأمالي"و" شرح خطبة أدب الكتاب   "و" الجمل"ألف  

 .٤١ ص١ج: ، والأعلام١١ ص١الرواة ج

 .٤٧ -٤٦ ص-الإيضاح–الزجاجي : ينظر في) ٧(
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، واسـم كتابـه     )١()هـ٢٠٤ -١٥٠(ام محمد بن إدريس الشافعي      للإم: كتاب ظهر في أصول الفقه    

، ولا يزال باقياً إلى يومنا هذا؛ لكن الباحث يرجح أن يكون واضع أصول الفقه أبا عبد االله                  "الرسالة"

هـ وقيـل   ١٨٧هـ والمتوفى سنة    ١٣١ المولود بواسط  حسنِ بنِ فرقد الشيباني الدمشقي    محمد بن ال  

، وهو بعد ذلك أستاذ     "الاستحسان"و  " اجتهاد الرأي "و  " أصول الفقه " منها   هـ؛ لأنه وضع كتباً   ١٨٩

  .الشافعي، ولا شك أن التلميذ يأخذ عن أستاذه عادة

 ضـرورة  - كما أعتقد -وأرى أن ضرورة القياس ليست خاصة بعصر دون آخر، بل هي            

يسد، فيـصيب اللغـة مـن       دائمة لتلبية كل الحاجات المتجددة، ولا ينبغي لباب القياس أن ينفى أو             

الضيق ما لا يطيقه المتكلمون بها، بل من الواجب على مجامع اللغة العربية أن تبقي جذوة القيـاس                  

  .مشتعلة، وأن تمد اللغة بدفقات من الحيوية والروح

لقد امتاز قياس الخليل بكثرة ألوانه، وسعة تطبيقه، ومتانة حكمه، فلم يخـل معظمـه مـن                 

س على الكثير، لكنه لم يرفض الشاذ كما رأينا، فوقف منه موقفاً مختلفاً نابعاً من               أركانه الأربعة، وقا  

تسليمه للعرب ولغتهم، وفتح باب التأويل، وكان بحق أول نحوي يهتم بالشاذ اهتماماً كبيراً، ويحاول               

أن يفسر سبب شذوذه، وأن يجد له وجهاً يقبل به، وكان قياس الشبه هو الغالب عنده، وكـان فـي                    

قياسه لا يهمل جانب استعمالات العرب، وهدي لغتها مع ظهور آثار ثقافته المنطقية، وكان يـزاوج                

  .في أقيسته بين جمال التركيب اللغوي وعادة العرب في استعماله، ومستلزمات العامل النحوي

أما الفراء فقد أحدث ثورة في منهج المدرسة الكوفية وجدد في أصولها، إذ أوغل في القياس                

وسبق البصريين أنفسهم، إذ مع كوفيته وسبقه في هذه المدرسة إلا أنه قد ظهـرت عنـه منـازع                   

بصرية، فقد احتكم إلى القياس حتى خطّأ العرب ورفض بعض القراءات القرآنية، وأوغل فيه حتى               

سبق أهل البصرة، فهو الوحيد مثلاً الذي جعل مصدر الثلاثي قياساً مطرداً، في حين أن البصريين                

 ما اعتمـده    - على غرار البصريين     -أنفسهم يقولون بالسماع، بل إنه يفوق ما اعتمده من المطرد           

لقد كان الخليل والفراء ومن ورائهما أهل البصرة وأهل الكوفة مصيبين في مناهجهما،             . )٢(من الشاذ 

 وضع القواعد   إذ القياس أمر نسبي، يعتمد الغاية التي ينشده النحوي من تجريد المسموع، إذ الهدف             

النحوية أحياناً لتعليم الناشئة والتبسيط، وفي هذا أبدع البصريون، أما إذا كانت الغاية وصف اللغـة                

كما هي بكثرة أمثلتها مع شذوذها وقلتها ففي هذا الباب أصاب الكوفييون، حيث يقـوم متخصـصو                 

  .واعد ميسرةبدراسة سعة اللغة ورحابتها، ويقوم أهل التربية بانتقاء ما اطرد في ق

                                                  
هو إمام الشافعية أبو عبد االله القرشي المطٌلبي، قرأ على الإمام مالك كتابه الموطأ، وهو صاحب الإمام أحمد بن محمد بن حنبـل، لـه    ) ١(

 ـ-) هـ٤٧٦ -٣٩٣(أبو إسحاق الشافعي    : الشيرازي: ينظر في = كتاب الرسالة الذي يعتبر من أقدم كتب أصول الفقه المتبقية          ات طبق

  .٧٣ -٧١ ص-م١٩٨٧ -١٤٠١ - دار الرائد العربي–ط بيروت ٢ط–إحسان عباس :  تحقيق-الفقهاء

 .١٧٨-١٧٤ ص- المدارس النحوي -خديجة الحديثي : وانظر. ٢٢٥-٢١٥ ص- المدارس النحوية - شوقي ضيف )٢(



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان )٣(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٨١

  الخاتمة

لقد عرض هذا البحث أوجها من القياس عند عالمين جليلين، اختلفا في المدرسة وطريقـة               

: تناول المسموع، وناقش البحث قضايا عديدة فيما أثاره بعض المحدثين حول قياس الخليل والفـراء              

 ـ            اة فـي إعمـال العقـل       أولها أن القياس عند الخليل والنحاة الأوائل أسبق من المتأخرين من النح

والأقيسة، وأن القياس النحوي منذ عهد الخليل لم يخرج عن كونه يعني القاعدة أو الحمـل، ولـيس             

وأثبـت  . كما يدعيه بعض المحدثين بأنه بمعنى الوزن الذي يكون عليه بناء الكلمة فـي تـصرفها               

مقيس، وعلّـة، وحكـم،     البحث أن القياس الخليل قد حوى أركان القياس الأربعة من مقيس عليه، و            

وبين البحث مفهوم الاطّراد حسب استقراء آراء النحاة        . وليس كما ادعى بعض المحدثين خلاف ذلك      

بعد الخليل، وأثبت أن الخليل لا يرفض كل الشاذّ ويحاول تأويله، بل إنه قاس أحياناً على ما شـذّ،                   

 وهو رأس   -ت البحث أن الفراء     وأثب. على خلاف ما يعممه بعض الدارسين أنه رفض الشاذ مطلقاً         

 قد رد بعض كلام العرب مؤمناً بأنه شاذ لا يقاس عليه؛ فلا صحة مطبقة لمـا                 -في مدرسة الكوفة    

وتناول البحث مسألة تـأثر     . يتردد من أن البصرة كانت تخطئ العرب في حين لا تفعل الكوفة ذلك            

 النحاة بأهل الكلام، لكن الأدلة لا تثبـت         قياس الخليل والفراء بالمنطق اليوناني، فلا ضير أن يتأثر        

وبين البحث أن أقيسة النحاة وأصولهم متأثرة       . تأثر القياس النحوي بالقياس الفلسفي والكلامي تقليداً      

بأصول الفقه تأثراً يطغى على تأثير الفلاسفة وعلم الكلام، وليس ذلك بغريب فالفقه ومباحثه متقدمة               

  . زماناً على مباحث النحو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                      فضل الشيخ حسن                                في القياس النحوي عند الخليل والفراء
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